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حمزة العقرباوي

   أعــادت مَعركــة طُوفــان الأقصــى قَضيــة فلســطين إلــى الواجهــة مــن جديد، 
ــرِ  ــرورة كَس ــا بض ــا وَعالميًّ ــلَ عَربيًّ ــل« الَأمَ ــطيني الُمقات ــوَرُ »الفلس ــت صُ وبعث
ــا  ــطة رَفضً ــنٍ نَش ــةَ تَضام ــا حال ــتعمار، وَرأين ــة الاس ــة وهَزيم ــواقِ العُبوديَّ أط
ــذا  ــن ه ــورًا م ــاهدنا صُ ــا ش ــزة، كم ــاع غ ــة على قط ــادة الصُهيوني ــربِ الإب لِحَ
التّضامــن في المظاهــرات ووســائل التواصــل الاجتماعــي تَمثَّلــت بِرَفــعِ الأعــام 

ــة الُمباشــرة لقضيــة فلســطين. ــداء الكوفيــة أو حمــل الرمــوز ذات الدلال وارت

ــمِّ  ــان أه ــعبي وبي ــراث الشَّ ــةِ التّ ــادة مَوضَعَ ــعى لِإع ــة نَس ــذه الَمقال  في ه
ــع  ــن م ــن التّضام ــر ع ــتخدمت للتّعبي ــي اس ــة الت ــة والنّضالي ــوز الثّقافي الرّم
فلســطين، وفي ذلــك ردٌّ لــدور رمــوز التــراث لســياقها الــذي نَشِــطَت فيــه مُنــذ 
بَــدأت القَضيــة الفلســطينية تتشــكل في الربــع الأول مــن القــرن الماضــي، إذ 
بــرزت خــال المئــة عــام الماضيــة عناصــر مــن التــراث الفلســطيني، وَتَكَثَّفَــت 
ــل  ــي المتواص ــة والإرث النضال ــة الجمعي ــيًا على الهوي ــل سياس ــا لتدل رمزيته

ــطينين.  للفلس

التراث.. ذاكِرَة للحَنين ورمز للمُقاوَمة التراث.. ذاكِرَة للحَنين ورمز للمُقاوَمة 

ــعبي، وحريصًــا عليــه، أنّ مُهمّــة التّــراث    أعــي، باعتبــاري مُشــتَغلًًا بالتّــراث الشَّ
ــراع رَافضًــا للاحتــال، وأنّــه  في حالــة فلســطين أن يكــون جُــزءًا مــن أدوات الصِّ
ل مــا نحــن عليــه فَحَســب، ولــذا حيــن  ليــس مُجــرَّد ذاكــرةٍ جَميلــة وإرثًــا شَــكَّ
ــلُ ذلــك مــن  ــعبي وَنحُــثُّ على التّمســك بــه، فإنّمــا نَفعَ ــراث الشَّ نُنــادي بالتّ
أجــل صِيانَــة الحاضــر وَصياغَــةِ الُمســتقبل، وَمــن هُنــا يكــون تَقديرنــا وثناؤنــا 
على تنــاول طَبــقِ المقلوبــة في ســاحات المســجد الأقصــى أبعــد مــن كَونِــه 
ــه  ــم ب ــلْ نهت ــرِقَته، ب ــمَحَ بِسَ ــا أن لا نَس ــدي علين ــعبيٍ تقلي ــقٍ شَ ــرَّدَ طب مُج

الذاكـرة والتاريـخالذاكـرة والتاريـخ



لكونــه فِعــلٌ سياســي مُتّصــل بِمُراغَمَــةِ العَــدو وَتحدّيــه.

ــعبي على غِنــاه وتنوّعــه قَــد مَــرَّ بعمليــات    وممــا لا شــكَّ فيــه بــأن تُراثنــا الشَّ
غَربلــة وانتقــاء ونفــي طــوال الوقــت، فَبــرَزَت منــه عناصــر دون أُخــرى، ورُمــز 
لَأدوات وَمُقتنيــات وعــادات دون سِــواها، وغــاب حضــور بعضهــا وأقصــي مــن 
ــور  ــذا الحض ــباب ه ــد أس ــري أح ــة نظ ــن وجه ــر، وكان م ــزي المباش ــدور الرم ال
ــاط هــذه الرمــوز والأدوات بالبُعــد الُمقــاوم والاشــتباك مــع  ــاب هــو ارتب والغي
ــا  ــمّ لّم ــرى )1936-1939م(، ثُ ــطينية الكب ــورة الفلس ــذُ الثّ ــك مُن ــال، وذل الاحت
ــا  ــا، كُنّ ــارِجَ بلادن ــا خَ ــا وَهُجرن ــا مــن أرضن ــة عــام 1948م واقتُلعن وقعــت النّكب
ــاد والوطــن الَمســلوب، فَتشــبثنا  ــذور الُمرتبطــة بالب ــك بالجِ بحاجــة لِنَتَمَسّ
برمزيــاتٍ مــن التّــراث ترتبــط بــالأرض تحديــدًا وتعبــر عــن فلاحتهــا. ذلــك أنّــه 
ــة أن يكــون  ــد للمجتمــع الفلســطيني وهــو يناضــل لأجــل قضيتــه العادل لا بُ
ــوع  ــة، رمــوزٌ قــد تَتن ــه الوطني ــه وهويت ــرُ عــن ثقافت ــه رمــوزٌ  سياســية تعبّ ل
لِها إلا أنهــا مجبولــة مــن طينــة البــاد  في دلالتهــا وطبيعتهــا وتاريــخ تَشــكُّ

وتربتهــا.

ولعــل مــن أهــم الصــور التراثيــة التــي دَلَّــت سياســيًا على قضيــة فلســطين: 
العَلــم الفلســطيني، خارطــة فلســطين »مــن البحــر للنهــر«، الزيتــون والزعتــر، 
برتقــال يافــا، الأرض وترابهــا، شــقائق النعمان، المنجــل والفأس، ســنابل القمح، 
مفتــاح العــودة، الثــوب الُمطــرز، الكوفيــة، قبــة الصخــرة الصفراء، شــعار حنظلة، 
وكذلــك الحــال مــع الدّبكــة والغنــاء الَمملــوء بالــروح الوطنيــة. كمــا اســتُدعِيَت 
ــاق  ــرزت أطب ــة. وب ــح والبندقي ــيف والرم ــذورِ كالسّ ــةُ الجُ ــة عَميقَ ــوزٌ ثقافي رُم
شَــعبية وتكثــف فيهــا معنــى المطبــخ الشــعبي مثــل المقلوبــة والُمســخن 
وخبــز الطابــون. واســقطت مئــات الأدوات التّراثيــة والعــادات والممارســات 
الشّــعبية التــي كانــت جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة، ليــس لأنهــا غيــر مُهمــة، بــل 
ــة الَمســلوبة  ــا بالجَنّ ــم يَكُــن بالإمــكان تَرميزهــا سياســيًا وربطهــا دَلاليً لأنــه لَ

التــي لا نُريــد نســيانُها أو التّفريــط بهــا.

 وصــار يُمكــن إدخــال أدوات وأشــكال تُراثيــة أو فنّيــة إلــى عالــم الرّمــز وإخــراج 
أخــرى بنــاءً على قُدرتهــا على ربطنــا بالوطــن وصياغَــةِ الحَنيــن لــه، وكذلــك 



قدرتهــا على التدليــل على الاشــتباك والُمواجهــة الدائمــة، ومــن ذلــك لوحــة 
جَبــل المحامــل التــي أصبحــت أيقونــة دالــة على فلســطين، ومثلهــا كوفيــة 
أبــو عبيــدة الناطــق باســم المقاومــة في غزة،والمثلــث الأحمــر الــذي بــرز في 
معركــة طوفــان الأقصى..الــخ. فقــد عكســت هــذه الرمــوز السياســية الجديــدة 

الأبعــاد الاجتماعيّــة والثقافيّــة والنّضاليــة للمجتمــع الفلســطيني. 

ــن  ــأن بعــض  الفناني ــا نلاحــظ ب ــى أنن ــد، حت ــوز لا تتوقــف عــن التّوالي  والرّم
والمبدعيــن والفاعليــن لا ينفكــون على اســتدعاء صــور وأشــكال مــن التــراث 
والحيــاة وتكثيــف الفعــل حولهــا لتقــوم مقــام الرمــوز السياســية التــي يمكنها 
أن تُعبــر عــن النضــال الفلســطيني وحالــة الاشــتباك التــي تســتند إلــى صلابــة 

ذاكــرة الأرض وأهلهــا. 

 

الأغنية .. تراثنا الحيّ الأغنية .. تراثنا الحيّ 

ــت  ــطيني وأصبح ــعبي الفلس ــراث الشّ ــن التّ ــرة م ــرٌ كثي ــدت عناص ــد صَع   لق
ــر  ــل التقدي ــعبي مح ــراث الشّ ــار التّ ــة، وص ــية وثقافي ــة سياس ــوزًا ذات دلال رم
ــر عــن تطلعــات الشّــعب الثائــر وآمالــه بالحريــة، وكان  والاهتمــام هــو مــا يُعبّ
على الفلســطينيين، في ســبيل صناعــة هــذه الرّمــوز وتكثيــف معناهــا، خوض 
اشــتباكات ومواجهــة دائمــة مــع العــدو، وفي مــراتٍ كثَيــرةٍ رُويــت نِضالاتُهــم 
ــت  ــوال الوق ــطيني كان ط ــم الفلس ــع العَل ــدم، فَرَف ــا بال ــم لأجله وَتضحيَاتُه

حالــة مواجهــة وتحــدي مــع جيــش الاحتــال.

 وقــد يكــون مــن أوضــح صــور التــراث الشّــعبي الــذي تحــول جوهــر وظيفتــه 
ــعبي، ذلــك أنــه مــن أَهــمِّ عناصــر التّــراثِ  ليكــون تــراث المقاومــة: الغِنــاء الشَّ
تَمثيــاً للفَــن الُمقــاوم، الأمــر الــذي دفــع الاحتــال لملاحقــة واعتقــال بعــض 
الُمغنيــن والزجاليــن الشــعبيين الذيــن يحييــون ســهرات الأعــراس وأمســيات 
ــات  ــرًا مــن الفعالي ــل ومنــع الاحتــال كثي ــا، ب ــا والدلعون القــرى بأزجــال العتاب
المنتميــن  الفنانيــن  هــؤلاء  بهــا  ينشــط  التــي  الثقافيــة  والمهرجانــات 
لقضيتهــم. ففــي الوقــت الــذي منعــت التجمعــات السياســية والوطنيــة 
صــار بمقــدور الرجــال والنســاء الحديــث عــن همومهــم الوطنيــة في الأفــراح 



ــا. ــال منعه ــن يكــون بمقــدور الاحت ــي ل ــة الت والمناســبات العائلي

ــائية على  ــة والنس ــطينية الرجالي ــعبية الفلس ــة الش ــن الأغني ــت مضامي  كان
ــة بكلمــات الحــب والتعبيــر عــن الرغبــة بالارتبــاط بالمحبــوب،  تنوعهــا حافل
لكنهــا تحولــت للتعبيــر عن الأرض والوطن والكفاح لاســتعادة الجنّة المســلوبة، 
ومــن ذلــك مثــاً أغانــي جفــرا وأشــعارها، فقــد غابــت لَوعَــةُ العاشِــق لحبيبتــه 
وتحولــت إلــى لوعــة العاشــقين لوطنهــم المســلوب، فحافظــت  جفــرا على 

القالــب الغنائــي وتبدلــت كلماتهــا. 

جَفْرا وْيا هَالرَّبِعْ ..  بِدّي أَرْضِ بْلادي

وِالْقَعْدِة تِحْلا وَالله  .. بينَ أَهْلي وِصْحابي

هادِة كِرْمالِ عْيونِ الْوَطَنْ  .. تِحْلا لي الشَّ

كِرْمالِ كْرومِ الزَّيتون   .. الرّوحِ مَفْدِيَّة

ــي فرقــة العاشــقين التــي قدمــت على لســان  وفي واحــدة مــن أشــهر أغان
الشــاعر الشــهيد نــوح إبراهيــم، يظهــر بوضــوح معنــى التحــول في الوظائــف 
الاجتماعيــة للغنــاء الشــعبي بصفتــه التــراث الجامــع للفــرح، تقــول الأغنيــة: 

كُنا نغني بالأعراس: جفرا  عتابا  و دحية

واليوم نغني برصاص عالجهادية الجهادية

 لقــد عكــس التحــول في مضاميــن الغنــاء الشّــعبي روح فلســطين وقضيتهــا 
وَجَسّــد معنــى النّضال لأجلهــا، وصارت المضاميــن الوطنية والفخــر بالتضحيات 
والأبطــال والشــهداء أهــم العناويــن التــي ترتبــط بهــا، ولــذا نجحــت الأغنيــة 
الشّــعبية بــأن تكــون أبــرز الرّمــوز السياســية في التعبيــر عــن فلســطين 

والتضامــن معهــا. 

الرموز .. التراث .. الفن الرموز .. التراث .. الفن 



 مــن المهــم بالنّســبة لنــا ونحن نتحدث عــن الرّمــوز الثّقافيــة ذات الدلالة على 
قضيــة فلســطين أن نفــرق بيــن هــذه الرمــوز وبيــن كونهــا تُراثًــا شَــعبيًّا وبيــن 
ــابكٌ  ــلٌ وَتش ــر تَداخُ ــة، وإن كان في الأم ــة إبداعي ــال فني ــا لأعم ــا لاحقً تَحوّله
يَصعُــب أحيانــا التّفريــق بينــه وبيــان حــدود الاختــاف والاتفــاق. وأوضــح مثالٍ 
على ذلــك الدّبكــة الشّــعبية، فهــي مُمارســة تُراثيــة مُتصلــةٌ بالفــرح والحيــاة، 
فالدّبكــة هــي الدبكــة بحركاتهــا وطبيعتهــا غيــر أنّهــا ارتبطــت بالمواجهــة 
والمقاومــة التــي تُظهِــرُ مــن عُنفــوانَ المــؤدي/ة لهــا، ولــذا صــارت مــن رمــوز 
لبــة، فحيــن تقــرع أقدام المؤديــن الأرض كأنهــا تقول:  الحيــاة الفلســطينية الصَّ

لا للاحتــال، وهــو مــا جعلهــا رمــزًا تراثيًــا ذا دلالــة سياســية.

  الدّبكــة اليــوم هــي فــن، ونتفــق على ذلــك، وجذرهــا تــراث شــعبي لا ريــب، 
ــا  لكنهــا فقــدت عنــد كثيــر مــن المؤديــن معناهــا لّمــا قُدمــت باعتبارهــا فنً
بعيــدًا عــن ســياقها الثائــر الــذي جعلهــا مــن الرمــوز السياســية التــي يُعبــر بها 
ــن أداء  ــز الجمهــور بي ــذا يُمي عــن فلســطين وأهلهــا وثقافتهــم الشــعبية، ول
فرقــة شــعبية وأخــرى، وَينحــازون للفــرق التــي لا تــزال تمثــل معنــى الاشــتباك 
بالفــن، ويحرصــون وهــم يُقدمــوه كباعتبــاره فنًــا معاصــرًا على أن يبقــى في 
ســياق المواجهــة والتحــدي مهمــا ابتــدع فيــه وأضيــف لــه، لأن جوهــر فعلهــم 
هــو الحفــاظ على رمزيــة التّحــدي والحيــاة في الدبكــة والتــي تصنعهــا الأقدام 
حيــن تقــرع الأرض بقــوة، ولا يكــون اهتمامهــم بــه كونــه فــن ثقــافي تراثــي 

فحســب.

التــي صــارت رمــزًا لهويــة    والحــال ينطبــق على الكوفيــة الُمخططــة 
الفلســطيني وشــخصيته، وليــس أي كوفيــة أخــرى ممــا شــاع لبســه في 
ــون: )ســمراء، بيضــاء، صفــراء وخضــراء( مــع أنّ بعضهــا  ــرة مــن أل ــة الأخي الآون
كان شــائعًا ومعروفًــا في فلســطين ولــه جــذر تراثــي؛ فالتّمســك والتّــرك هنــا 
ــذا  ــا التــي نحملهــا ونقاتــل لأجلهــا، ول ــطٌ بالرمــوز التــي تنتمــي للقضاي مُرتَبِ
كانــت كوفيــة الفدائــي الملثــم هــي أبلــغ رمــز سياســي معبــر عــن فلســطين.

وإذا كانــت هــذه الرمــوز تُعبــر عــن الأشــياء التــي علينا تذكرهــا والنّضــال لأجلها، 
فســاعة إذ لا يشــترط بهــا أن تكــون مــن جــذر تراثــي شَــعبي، فالمهــم في 
هــذه الرمــوز هــو قدرتهــا على حمــل قضيتنــا والتعبيــر عــن نضالنــا. ولــذا مــن 



ــع  ــا أن نصن ــل علين ــراث ونحــن نبحــث عــن الرّمــوز، ب ــقَ بالتّ المهــم أن لا نَعْلَ
هــذا التــراث وَنُشــكله اليــوم بدلالتــه الُمشــتبكة لنِتَرُكَــه إرثًــا لأجيالنــا التاليــة. 

وقــد رأينــا كثيــرًا مــن الأعمــال الفنيــة والُمغنــاة والمكتوبــة والمرســومة 
والمصــورة التــي نجحــت في حمــل روح فلســطين والإشــارة لعدالــة قضيتهــا 
رغــم كونهــا ابداعــات متأخــرة ورمزيــات لا جــذر تراثــي لهــا، ولنــا أن ننظــر الــى 
البطيــخ مثــاً الــذي أَســرع بالدخــول لهــذه الرّمــوز ذات الدلالــة العاليــة، وكيــف 
أُبــدِعَ عالميًــا ومحليًــا في توظيفــه لِيُعبّــرَ عــن التّضامــن مــع فلســطين. وعلى 
ــه بعــض  ــذي صَنعــت من ــه »عصفــور الشــمس الفلســطيني« ال النقيــض من
المؤسســات الرســمية والشــعبية رمــزًا سياســيًا، إلا أنــه فشــل في أن يتحــول 
لرمــز شــعبي محلــي أو عالمــي، لأنــه لــم يتربــط في ســياق المواجهــة 
ــم  ــاً عــن العل ــت البطيخــة باعتبارهــا بدي ــا فعل ــال كم ــع الاحت المباشــرة م
ــر  ــة المواجهــة ســيبقى مجــرد طائ ــى رمزي ــى أن يدخــل إل الفلســطيني، وإل

ــوان. فلســطيني جميــل الأل

رموز أفقدت الَمعنى رموز أفقدت الَمعنى 

ــعبي بدلالتــة الرمزيــة     قــد يكــون مِــن أشــدِّ مــا ابتلــي بــه حقــل التّــراث الشَّ
ــوز  ــل الرّم ــو تحوي ــوية ه ــار التّس ــورط بمس ــلو والت ــاق أوس ــع اتف ــد توقي بع
ــتباك  ــة والاش ــة الُمقاوم ــن حال ــر ع ــة تعب ــا أدوات نضالي ــن كونه ــة م التّراثي
ــت  ــى ديكــور سياســي ثقــافي، فَأُفقــرت الرّمــوز مــن جوهــر مَعناهــا، وَنُزِعَ إل
فــة الأساســية التــي تكونــت في ســياقها وارتبطــت بهــا طــوال مراحــل  الصِّ
ــز  ــا رم ــة، باعتباره ــا النضالي ــة دلالته ــدت الكوفي ــطيني، ففق ــال الفلس النّض
ــرد  ــت مج ــه، وأصبح ــر قضيت ــة لتظه ــي وجه ــذي يخف ــر ال ــطيني الثائ الفلس
ــلطة  ديكــور سَــطحي الحضــور، لأنهــا ارتبطــت بعــد مشــروع التّســوية برموز السَّ
وتنظيمهــا الأساســي. وغــاب رمــز الكــف الــذي يرفــع البندقيــة وروجنــا بديــاً 
عنــه حمامــة تحمــل غُصــن زيتــون في إشــارة لتَبّــدل الوظائــف والأدوار بعــد 
ــروعه أن  ــدّل مش ــن ب ــبة لم ــا بالنّس ــي. وكان طبييعً ــاق الوطن ــل الميث تعدي
ــاً، فغابــت أغنيــة »طــل ســاحي مــن  يُبــدل هويتــه الثقافيــة الغنائيــة مث
ــعار:  ــدل ش ــاح«، وتب ــون ازرع تف ــون ازرع ليم ــوت: »ازرع زيت ــا ص ــي« وع جراح

ــلمية«.  ــة السَّ ــامعنا: »المقاوم ــردد على مس ــار يُ ــلح«  وص ــاح المس »الكف



ــا وتعبيــرًا عــن قضيــة   وعليــه فــإن الرمــوز السياســية والثقافيــة ليســت تراثً
فلســطين فحســب، إنّمــا هــي مَجسٌ مــن خلالــه نُدرك مُســتوى حضــور قضيتنا 
وغيابهــا عربيًــا وعاليمًــا، ولعــل هــذا ممــا يُحســب لمعركــة طوفــان الأقصــى 
التــي نجحــت بصــورة غيــر مســبوقة بإعــادة مَوضَعَــةِ الرّمــوز السياســية بموقع 
مُتقــدم عالميًــا وصــار حُضورهــا تعبيــرٌ جَلــي عــن رفــض الاســتعمار والمنــاداة 
ــان  ــاء طوف ــدة ج ــطيني على كل الأصع ــدار الفلس ــي ذروة الانح ــة. فف بالحري
الأقصــى ليجــدد معنــى الاشــتباك، فتســتعيد الرمــوز السياســية التراثيــة 
لت لأجلــه، فرأينــا صــورًا مــن هــذا التضامــن الحــيّ عربيًــا  المعنــى الــذي تَشَــكَّ

وعالميًــا في مواجهــة التوحــش الاســتعماري.

  


